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ملخص: 

يعد دي سوسير مؤسس المنهج البنيوي (اللسانية). الذي انطلق منه علم اللغة المعاصرء وفكرة 
البنيوية عنده تتلخص في نظرته إلى اللغة بوصفها نظامًا أو هيكلًا مستقلًا عن صانعه. أو الظروف 
الخارجية التي تحيط به. وينظر إلى هذا البيكل من داخله من خلال مجموعة وحداته المكونة له بوصفها 
تُمَثَل كلا قائمًا بذاتهء لذا قي هذا المتبع بنظرية دي سوسير اللفوية: واشتهرت ف اللسانيات بالمتع 
الوصفي. يجيب هذا البحث عن سؤالين: ما حقيقة هذه التظرية؟ وما صلتها بالتّحو العربي؟ من خلال 
مبحثين: حقيقة نظرية دي سوسير اللّغوية. وصلة نظرية دي سوسير بالتّحو العربي. توصل البحث إلى 
عدة نتائج أهمها أنّ التطور الفكري والمهجي في نظرية دي سوسير وأهميتها بالنسبة للدراسات اللغوية 
الغربية. تكمن في التغييرات التي اقترحبا دي سوسيرء وطبقها في دراسته اللغويةء وأهم هذه التغييرات: 
نظرته الوصفية للغة حين عدّ اللغة المنطوقة هي مجال الوصفء ورؤيته للغة من خلال الثنائيات التي 
صتّفباء وهي ثنائيات: اللغة والكلام: والدال والمدلولء والآنيّة والزمانية. واللسان والكلام. 
كلمات مفتاحية: سوسيرء اللسانيات. علم اللغة» اللغة والكلام: الدال والمدلول. 
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مقدمة: 

يعد دي سوسير مؤسس المنهج البنيوي (اللسانية). الذي انطلق منه علم اللغة المعاصرء وذلك في 
بدايات القرن العشرين الميلادي. وفكرة البنيوية عنده تتلخص في نظرته إلى اللغة بوصفها نظامًا أو هيكلًا 
مستقلًا عن صانعه, أو الظروف الخارجية التي تحيط بهء وينظر إلى هذا الهيكل من داخله من خلال 
محفوفة وك ائهة المكوقة لد يوصيف) تمتل كلذ قانها جد اعد لذ مقكق هذا المنيع متطرفة دي تومير 
اللغوية. واشتهرت في اللسانيات بالمنبج الوصفي؛ إذ التّظرية تقوم على هذا الأساس. 

ولقد سيطرت أفكار هذه التّظرية على البحث اللغوي في أربعينيات القرن الماضي سيطرة بالغة. 
وزحزحت المناهج اللغوية من مواقعهاء وانتقل تأثيرها من الدّرس اللّغوي الغربي إلى العربي. 

فما حقيقة هذه التظرية؟ وما صلتها بالتحو العربي؟ 

في هذا البحث أجيب عن هذين السؤالين بالتفصيل من خلال مبحثين: حقيقة نظرية دي سوسير 
الُغوية. وصلة نظرية دي سوسيربالتحو العربي. 
المبحث الأول: حقيقة نظرية دي سوسير اللّغوية 

يمثل دي سوسير (1913-1857م) بداية عصر اللسانيات الأوروبية المعاصرة. فهو مؤسس علم 
اللغة الحديث دون نزاع. وهو صاحب فكرة المنبج الوصفيء وهي نظريته المشهورة. 

بدأ دي سوسير وهو سويسري من مدينة جنيف دراساته في فقه اللغة الرومانية بمدينة لايبزيغ 
(ه2ماعا): وكان على تواصل مع علماء التّحو الجدد. وبسبب تأثره بنظرتاتهم تناول في كتابه الشهير 
"التظام الأولي للصوائت في اللغات الهندو أوروبية" دراسة الصوتيات التاريخية (1878): وأوضح أنّ اللغة 
السنسكريتية ليست هي اللغة الأم لكل اللغاتء ولكنّها لغة ابنة. 
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وبعد أن انتبى من رسالته. قام ميشيل بريال (/8:2 اعاء1/) مكتشف علم الدلالة. بدعوته للتدريمس 
في معهد الدراسات العليا بباريسء ثم عاد بعد ذلك بعشر سنوات إلى جنيف. وعقب عدة سنوات من التوقف 
عن تدريس النحو المقارنء بدأ في تدريس محاضرات في اللسانيات العامة لمدة ثلاث سنوات بين العام 1906 
والعام 1911م» ومات دون أن يقوم بنشر ما قام بتدريسه. فتولى طلابه هذه المبمة وهم شارل بالي ( عامط 
باله8) وألبير سيشاي (ع:إ2اءاء56 ]]ع8|6)ء حيث قاما بطباعة كتابه "دروس في اللسانيات العامة" ( 5اناه) 
علهءءمعع عداو ]دوذ ع0) من خلال تدويناته الشخصية. 

ومن أهم كتبه المطبوعة في اللسانيّات: 

- محاضرات 2 علم اللغة العام: ترجمة عبد القادر فهمي» ومراجعة أحمد حبيي. 

- فصول في علم اللغة العام: ترجمة: أحمد نعيم الكراعين. 

- علم اللغة العام: ترجمة بونيل يوسف عزيزء مراجعة النص العربي: مالك يوسف المطلبي. 

المطلب الثاني: مفهوم النّظرية. ونشأتها|”') 

اشتهيرت نظرية دي سوسير اللغوية في علم اللسانيات بالمنهج الوصفيء فهو صاحب هذه الفكرة. 
ومؤسسهاء وهذا المنبج هو المقصود بنظرية دي سوسير اللّغوية. 

يقوم المنيج الوصفي على "تسجيل الواقع اللغوي كما هو. بدون التورط في مسائل الصواب 
والخطأء وهو المنبج الذي يعمد إلى اللغة فيتخذها مادة للملاحظة والاستقراء والوصف,. ويجعل ما وقع 
عليه من الاستقراء قواعد, ولا ينظر إلها باعتبارها معايير يجب اتباعباء وإنما تفهم باعتبارها تعبيرات عن 
الوظائف اللغوية التي تؤديها الوحدات اللغوية التي وقع علها الاستقراء. سواء أكانت هذه الوحدات 
صوتية» أم صرفية؛ أم نحوية؛ أم معجمية. ويصف هذا المنبج طرق الاستعمال اللغوي في مرحلة خاصة 
فن :مزال تاريخ اللغة اللدروسة 0 . 

"فالنحو الوصفي لا يشغل نفسه بأمور التربية» ولا بأن يبين القواعد لمعلم اللغة؛ لأته حيث توجد 
التجليعة لآ دو كن املفظاءء ولاتنا موصيفه مره ايعس هال بالحنوةة أو ارا 1 

نال هذا المنبج شهرة كبيرة؛ وذلك لأنّهِ في نظر الكثير من الباحثين منيج البحث العلمي الموضوعي. 
يصلح أن يتخذ أداة ناجحة في التعليم. خليق أن يحافظ على اللغة. ويرعى سلامتهاء وينظر إلها على أتّها 
ظاهزة م كار 

ويؤكد العلماء أنّ دي سوسير لم يكن منكرًا لقيمة الدراسة التاريخية, ولكته رأى أنّ الدراسة 
التاريخية للظواهر اللغوية يجب أن تأتي تابعة لدراسة اللغة كنظام مستقل بفترة زمنية معينة. وجماعة 


نكترنة معزية"- فتحرفة النظام بعلب أن تسق محرفة التقيرات الى ترا عليه" 


اسم المؤلف (ين)» عنوان المقال: 
لك ونه سوس ا جك لعن نحن اندي ماص عاك 2 لو 
(«اأعطء!ننانا عانمع)ء فعلى ضوء أرائه في بحث الظواهر الاجتماعية». قدّم دي سوسير نظريته في بحث 
الظواهر اللغوية. 
ولقد كان لكايم تأثيره البالغ على فكر دي سوسيرء ولعله كان السبب في تحويل الدرس اللغوي إلى 
الاتجاه العلمي. ذلك أنّ اعتبار اللغة شيئًا عامّاء هو الذي يسر السبيل إلى تطبيق قوانين العلم في دراسة 
الظواهر اللغوية”. 
المطلب الثالث: تقسيم الظاهرة اللغوبة لدى دي سوسير !ا 
يقسم دي سوسير الظاهرة اللغوية إلى ثلاثة مكونات: 
- اللغة (ع22828ا). 
- اللسان (عناوصةا). 
- الكلام (عامعةط). 
فاللغة بمعناها العام ظاهرة طبيعية تميّز الإنسان عن غيره من الكائناتء: وتجعله قادرًا على 
التعامل مع بني جنسه في المجتمع. عن طريق نسق من الإشارات الصوتية. 
وهي أيضًا ظاهرة شمولية» بمعنى أمْها توجد عند الأفراد في كل زمان ومكان. بصرف التظر عن 
الاختلاف العرقي أو الاعتبارات الحضارية الخاصة. 
وتخرج اللغة بهذا المعنى عن نطاق التقعيد أو الضبطء وتشكل هذه الظاهرة نوعًا من الاستعداد 
عند الإنسان لاستعمال نسق صوتي ذي طبيعة خاصة داخل المجتمع. 
وتظهر آثار اللغة بهذا المعنى. وتتبلور في نطاق المستوى الثاني من الظاهرة اللغوية» وهو اللسان. 
فما اللسان؟ وما علاقته باللغة؟ 
يرى دي سوسير أنّ اللسان يختلف عن اللغة» فاللسان ليس سوى جزء محدّد من اللغة, كظاهرة 
عامة» إِنّه مجموعة من الاصطلاحات اللازمة يكيّفها المجتمع؛ ليسمح للأفراد المتكلمين بممارسة هذه 
الملكة. 
إنّ نظرة إلى اللغة في كليتهاء تبين أنْها متعددة الأشكالء وغير متجانسة, وتنتمي إلى المجال الجماعي. 
وتتعلّق بالجانب الفرديء وهي غير قابلة لأن تصِنّف في أي نوع من الوقائع البشرية» لأننا لا نستطيع 
الكشف عن وحدتها. أما اللسان فهو شيء منتظمء له قواعده في مختلف المستويات (الصوتية/ 
والتركيبية/والدلالية): واللسنان وخدة يتمتع يخاصية قابلية أن يكون موضيوعًا. 
وبالإضافة إلى التمييزبين اللغة واللسان. متزدي سوسير بين اللسان والكلام”» وهو التمييز 
الذي يكتمي أهمية منبجية قصوى. لأنه سمح بتحديد موضوع اللسانيات تحديدًا دقيقّاء فاللسان نسق 
لغوي قائم بذاته. وخاصّ بكل مجتمع على حدة» نقول "اللسان العربي" و"اللسان الفرنبي". واللسان في 
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نظر دي سوسير ليس من وظائف الفرد المتكلم: بل هو أثر يسجله بكيفية سلبية: فيتعلم الفرد لسان 
مجتمعه بطريقة سلبية» ثم يتكلّمه دون أن يكون له دخل في اختياره. فهو يُفرض عليه اجتماعيّاء فيتلقّاه 
دون تدخل كبير أو جهد يذكر. 

وبخلاف اللسانء فإِنّ الكلام نشاط لغوي فرديء يتمثل في تنفيذ قواعد نسق لسان معين, فالكلام 
قائم على إرادة الفرد المتكلم» ومرتبط بذكائه؛ لأنه يقوم بتركيبات وتوليفات يستخدمها وفق ما يوفره له 
اللسان من إمكانات التعبير عن الأفكار. 

فدي سوسير يميّز بين هذه المصطلحات الثلاثة. فمصطلح (اللغة) لا يمثل واقعة اجتماعية 
خالصة؛ لأنه يضم إلى الجوانب الاجتماعية جوانب فردية, ومصطالح (الكلام) ليس واقعة اجتماعية» فهو 
فردي قائم على عنصر الاختيارء وعنصر الاختيار لا يمكن التنبؤ به. فلا يخضع للدراسة العلمية؛ فالذي 
يمكن أن يطلق عليه واقعة اجتماعية. هو ما أسماه ب(اللسان) أو باللغة المعيّنة؛ لأثها عامة داخل 
المجتمعء وهي تمارس (فرضًا) على المتكلمين الأفراد. وهي لا توجد عند كل فرد بصورة كاملة» وهي التي 
يمكن دراستها دراسة علمية. 
المطلب الرابع: الفكر اللغويّ الجديد في نظربة دي سوسير 

توصل دي سوسيرإلى أربعة كشوف مهمة تتضمّن”"": 

٠أولًا:‏ مبدأ ثنائية العلاقات اللفظية: 

أي: التفرقة بين الدال والمدلول7"". 

فاإكلنة مودق إشازة السك نيعا السك الى ف مرك يريط الصو السفشة والمعيوم» وهو 
يككببايتلك “الذال وهو الصورة السمعية:واما"المدلول؟ فيز الو 1 

«كانكا: ميدأ أولوية التق أو التظاء عن المعا 80 

وهو أولوية النسق أو النظام على العناصر فهو يشير بذلك إلى أنّ اللغة نظام» ويريد بنية هذا 
التظاق وذلِك :لكونه مول من وحدات لبا كأثين مغنادل عل ببعصيها” . 

فهو يدعو إلى تحليل البنية (النظام)ء وكشف عناصرها كالرموز والصور؛ لمعرفة ملابسات بنيتها 
من الداخل والخارجء فيريد البحث عن مجموعة العناصر وعلاقتها المتشابكة داخل هذا النّظام. 

٠‏ ثالنًا: مبدأ التفريق بين اللغة والكلاه!5": 

إن اللغة مجموعة القواعد والوسائل التي يتم التعرف اللغوي طبقًا لباء أما الكلام فهو الطريقة 


)16( 


التي تتجسد من خلالبها تلك القواعد والوسائل في موقف بعينه. ولوظيفة بعيها ‏ . 


اسم المؤلف (ين)» عنوان المقال: 

«رابعا: مبدأ التفرقة بين التزامن والتعاقب ”000000000000000 

يرى دي سوسير أنه من الممكن أن تكون دراسة نسق اللغة؛ إِمّا تزامنية» أو تعاقبية» ويُعرّف هذين 
المصطلحين بقوله: "يمكن أن نصف كل شيء يرتبط بالجانب السكوني من عملنا بأته تزاميء في حين يمكن أن 
طرفت كل نتىء له عالاقة بالغطوز يات ناف 010 

فالتزامنية تختص بوصف حالة اللغة, في حين أنّ التعاقبية تختص بوصف المرحلة التطورية للغة. 

ولعل من إسهامات دي سوسير المهمة أنّه بين ثلائة مستوبات للغة2": اللغة كنظام: واللغة 
كصياغة. واللغة كمنطق. 

ويمكن تلخيص أهم أفكاردي سوسير اللغوية في ثلاثة أفكار, وهي: 

1- حلل دي سوسير الرمز إلى مكونيه الدال والمدلول/””. والدالَ هو الجانب الصوتي المادي من 
الرمزء وأما المدلول فهو الجانب الذهنيء فهو لا يشير إلى الشيء بل يشير إلى الصورة الذهنية أو الفكرة 
عن الشيءء ويؤكد دي سوسير الوحدة بين مكوني الرمزء ويشههما بالورقة ذات الوجهينء لا يمكنك تمزيق 
أحدهما بدون الآخر. وهو يرى أنّ العلاقة بين الدال والمدلول عرفية والرابط الجامع بينهما اعتباملي”'”. 

2- متزدي سوسيربين اللغة والكلام واللسان: 

فاللغة عنده: هي النظام النظري الذي يضم قواعد اللغة. أما الكلام: فيو بمنزلة التحقق العيني 
لتلك القواعد. "فالكلام عمل واللغة حدود هذا العملء والكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوك. 
والكلام نشاط واللغة قواعد هذا النشاطء والكلام حركة واللغة مظاهر هذه الحركة؛ والكلام يحسن 
بالسمع نطقًا والبصر كتابة واللغة تفهم بالتأمل في الكلام: فالكلام هو المنطوق وهو المكتوب, واللغة هي 
الموصوفة في كتب القواعد والمعاجم ونحوهاء والكلام قد يكون عملا فرديّاء ولكن اللغة لا تكون إلا 
اجتماعية"2©, 

ولغة الجماعة عند دي سوسير: هي عبارة عن الصور الذهنية التي تخزن في العقل الجمعي, وأما ما 
تسردو من الأقراداقسس عددء كلونا لات . 

واللسان عند دي سوسير: نتاج للملكة اللغوية. ومجموعة من المواصفات يتبنّاها الكيان 
الاجتماعي؛ ليمكن الأفراد من ممارسة هذه الملكة. واللسان هو كنظام نحوي يوجد في كل دماغ على نحو 
أدق في أدمغة مجموعة من الأفراد!4. 

والخلاصة كما يرى دي سوسير: 

أنَ الكلام لا يمكن دراسته دراسة علمية؛ لأته فردي, والفردي يقوم على عنصر الاختيارء وعنصر 
الاختيار لا يمكن التنبؤ به وما لا يمكن التنبؤ به لا يمكن دراسته دراسة علمية. 

واللغة كذلك لا تدرس بشكل علمي؛ لأنها لا تمثل واقعة اجتماعية خالصة. حيث إنها تخصّ الفرد 
وتخص الجماعة. 
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فلم يبق إلا اللسان فبو وحده الذي يمكن دراسته دراسة علمية؛ لأنه موضوع محدد يتصف 
بالتجانسء ولذا يمكن ملإحظته وتصنيفه وله بذلك مكان بارز بين الحقائق الإنسانية!. 

3- ميزدي سوسيربين محورين لدراسة اللغة: المحورالتزامني والتتابعي 9" 

فأما التزامني: فهو يدرس اللغة على اعتبار أنّها نظام يؤدي وظيفته في لحظة ما دون وجود 
اعتبارات للزمن. 

وأما التتابعي: فهو يدرس اللغة باعتبارها نظامًا يتطور عبر الزمن» ويرصد التغيرات التي تطرأ على 
اللغة تاريخيًا. 

ويرفض دي سوسير المنظور التتابعي؛ لأثه يرى أنّ معرفة تاريخ الكلمة لن يفيد في تحديد معناها 
الحالي» وبلتزم بمفهوم التزامنية. وهي دراسة لغة محددة في لحظة معينة دون النظر في المراحل التاريخية. 
فيدرس اللغة كما هي ومحاكمتها بقوانيها -لا بقوانين غيره- دون تقعيد لغرض الدراسة نفسها بشكل 
موضوعي بغية الكشف عن حقيقتها!". 

ويرى أنّ التزامن والتعاقب في اللغة يجب أن يدرسا في علمين منفصلين؛ لأنّ التزامن يرتبط بالتّظام 
ولكنه عن علاقات الزمنء في حين أنّ التعاقب يرتبط بالزمن: ولكنه مفصول عن علاقات النظاه!78. 

ويرى أنّ المعنى -وهو القيمة اللغوبة- إنما تحدده وتعينه مجموعة العلاقات بين الكلم: ولا يمكن 
فيمه أو الوصول إليه إلا في ضوء هذه العلاقات»ء فالعلاقة متبادلة بين الدّال والمدلول تجعل كل واحد 


)29( .> 


يستدعي الآخر 

ويرى أنّ هذه الأفكار الثلاثة مترابطة متكاملة: لا انفصام لهاء وليس من السهل أن يعزل واحد منها 
00 
المطلب الخامس: القواعد العملية المتبعة في التحليل اللغوي عند الوصفيين 

يمكن تلخيص القواعد العملية التي ينبغي أن يتتبعبا عالم اللغة الوصفي في التحليل اللغوي 
بالأمورالانية7: 

1- الاهتمام الخاص بالأصوات والصيغ التحوية للغة العربية. 

2- معرفته بالأسس الفونيمية والمورفيمية التي تسمح بوصفي تفصيلي دقيق إلى حدّ كبيرء لا يقارن 
بما يمكن أن يحققه منهج يقوم على الأذن غير المدربة» أو الاستنتاجات العشوائية. 

3- أنّ مجال بحث عالم اللغة الوصفي يتمثل في حقل اللغات الحيّة. حيث يمكن تزويد الباحث 
بأحد أبناء اللغة الذين يتكلمون بهاء وهو الذي يعرف فنيًا باسم الراوي اللغوي (6صة22ه]ها!). 


اسم المؤلف (ين)» عنوان المقال: 
خصيصا ليمكن عن طريق توجهها إلى الراوي أن تكشف عن كيفية التعبير عن أشياء معينة في لغتهء 
وعادة ما يتدرج الباحث من الكلمات القصيرة السهلة إلى التعبيرات الأطول والجمل الكاملة. 

ومن معايير المنبج الوصفي الأساسية: تحليل أنواع الصيغ والمفردات اللغوية» والكشف عن 
الأنظمة التحوية والصرفية للغة الموصوفةء كنظام النّفي والاستفهام والتجمعات المورفيمية ونظام 
السوابق واللواحق. 

فمن حيث الصيغ يجب على المحلل أن يقوم ببناء أنواع الصيغ للغة التي يحللهاء ومن حيث 
المفردات فإِنّ المحلل ينبغي أن يزودنا بقائمة للرصيد العام للمورفيمات في اللغة موضوع البحث -مصحوبة 
بإمكانيات تجمعاتها- مع تعيين الصيغ التّحوية الكاملة كلما أمكن. 

ويبقى التحليل الفونيمي والمورفيمي من أكثر الأعمال صعوبة وأهمية بالنّسبة إلى المحلل اللغويّ. 
فبموجب التحليل الفونيعي يصل المحلل إلى كشف الأنظمة الصوتية للغة» وعن طريق التحليل المورفيعي 
يضع المحلل يده على الأنظمة الصرفيةء وبذلك يمكنه التوطئة للدخول إلى التظام التركيبي أو التحويّ 
للغة التي يتدارسها. 

وفي الوقت الذي تتجمع فيه لدى اللغويّ المادة الكافية. يبدأ عمله التصنيفي والاستنتاجي: وعلى 
أساس من خبرته العلمية الخاصة في الفونيماتء يقرر أيّ الأصوات المتقابلة أو المتضادة تناسب موقعية 
معينة وأبها لا تناسبء وحينئذ يجب عليه أن يفصل الفونيمات الحقيقية للغة من الألوفونات. وخلال 
ذلك الوقت يجب أن تتكون عنده صورة كاملة عن التركيب الفونيمي للغة. وعن الألوفونات التي تكون كل 
فونيم, مع صورة واضحة عن الظروف المعينة التي بتحقّقها يقع الألوفون المعين. 

ومن الأمثلة التطبيقية على التحليل الفونيعي والمورفيعي: 

1- حصر الفونيمات عن طريق ما يعرف فنيًًا باسم الثنائيات الصغرىء. وذلك بأن يمتحن كل 
كلمتين تتفقان تمامًا في كل الأصوات ما عدا واحدّاء مثاله في العربية (سلب. سقب) فإذا استلزم التغير 
الصوتي تغييرًا في المعنى. يعلم حينئذ أنهما فونيمان مختلفان. 

2- إذا كان هناك تقابل أكيد في المعنى أمكن للباحث أن يعدهما مورفيمين منفصلينء ولكن إذا كان 
المورفيمان يحملان المعنى نفسه ويستعملان في مَوْقِعِيّتين مختلفتين فيجب اعتبارهما مورفيمات لمورفيم 
واحد, ومثاله في العربية (يكتبونء ويكتبان) كل منهما يحمل معنى خاصاء فهما إذن مورفيمان منفصلان» 
فران) تدل على الإسناد إلى الاثنين» و(ون) تدل على الإسناد إلى الجماعة. 
المطلب السادس: الانتقادات الموجهة إلى نظرية دي سوسير 
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حققت التّظرية نجاحًا ملحوظًا في الأوساط العلمية, وهذا يعود إلى الطابع العقلاني الذي يغلّف 
هذه التظرية, والأسس النظرية المتماسكة التي تنطلق منها لتفسير حقول وظواهر مختلفة. وأحيانًا 
متناقضة. 

وهذا ما يجعلها حنًّا عملا أصيلًا ورصيئَاء ولكننا يجب ألا نغفل أيضًا أنّ هذه النظرية قد أثارت 
إشكالات عديدة. وواجهت انتقادات مختلفة. بحيث تباينت حولها آراء ومواقف المدارس اللغوية 
والتعدية:اويكق أن تعاض اهم هذه الاسق فا" 

أولّا: جنوحها نحو النزعة التصورية الشكلانية التي تحيل البنية لمجرد فرض عقلي تصوري, لا 
يرتبط بالواقع ولا يحاكي متغيراته بشكل حقيقي. بحيث تتسم هذه النزعة التصورية بالشمولية 
والعموميةء مما يجعل البنى مجرد تصورات فرضية مغلقة على ذاتها. 

ثانيًا: تكريسها الطابع الصوري للغة, والذي يجعل من اللغة ذاتها ميدانًا غير حيويء وغير قادر 
على الإنتاج والإبداع اللغويء بفعل الطابع الاعتباطي للعلاقة بين الدال والمدلول. 

ثالثًا: فكرة المحايثة. أي محايثة المعنى للدال نفسه. فعلى الرغم من أنّ الدوال أو المعاني والأفكار 
تأخذ قيمتها من موقع وعمل الدال بين مجمل الدوال الأخرىء فا معنى في نهاية المطاف هو منتج دلالي» أي: 
أنه مباطن أو محايث للدال نفسه وليس خارجه. 

رابعًا: اهتمامها بالظواهر اللغوية الملحوظةء واهمال الجوانب الأخرى التي لا تلاحظ ولا تدرس 
ببساطة. كعلاقة الدماغ باللغة. وكيفية فهم الجملة. ويبدو أنّ التظرية وقعت تحت تأثير النّظرية 
السلوكية في علم التفسء التي اقتصر البحث فها على الظواهر المحسوسة التي يمكن ملاحظتها 
0 

خامسًا: أن أقوال دي سوسير عامة غير محددة: مما يكسهها شيئًا من الغموض 

سادسًا: استبعاد النشاط الكلامي من دائرة الاهتماه/2. 

سابعًا: أنّ المنبج الوصفي لا يشغل نفسه بالبحث عن السر في وجود هذه الظاهرة أو تلكء ولا 
يعنيه الوقوف على ما وراء هذه الظواهر من أفكار أو معان, أو بنى عميقة, ولا يجري وراء تحديد الصحيح 
وغير الصحيح من الاستخدام اللغوي2”. 

ورغم هذه الاعتراضات والانتقادات», فما زال المنبج الوصفي واقعًا موقع الأفضلية عند جملة كبيرة 
م 3 المذارين اللقودة الحديدة وتى أ هبيها وأكبرهاء مدرية لتق الى اتسنا (فيره 1 
المبحث الثاني: صلة نظرية دي سوسيربالتحو العربي 
المطلب الأول: مظاهر التوافق بين نظرية دي سوسير اللغوية والتراث اللغوي العربي 

يمكن استجلاء أهم هذه المظاهر في ثلاثة أمور: 

9 


34) 


اسم المؤلف (ين)» عنوان المقال: 

أولا: اللغة والكلام: 

تحدث سيبويه عن موضوع اللغة بمثل ما عرضه دي سوسيرء الذي يرى أنّ اللغة تعني مجموعة 
من الأنظمة. والقوانين» والمعارف المستنبطة من لغة من اللغات. وفي كتاب سيبويه نجد كثيرًا من 
الإشارات التي تنبجئ عن وعيه لأهمية الأنظمة العامة التي يلتزم العربي بعدد منها -بحسب قدراته العقلية 
والتفسيّة- وليس لها كيان إلا في عقول المتكلمين بها؛ فنجده يقول: "فإتما أجري هذا على كلام العباد وبه 
نزل القرآن"7””» ويقول: "هذا باب منه استكرهه النحويون وهو قبيح, فوضعوا الكلام فيه على غير ما 
وضعت العرب"0. 

والذي يقصده بقوله "ما وضعت العرب" مجموع القوانين التي وضعها العرب, والأنظمة التي تنتظم 
بموجبها لغة العرب الفصيحة. وهو الكلام العربي الذي توارثه الأبناء عن الآباء والأجداد على مرّ السنين. 

ومن إشارات سيبويه إلى تلك السّنن قوله: "كأتك قلت: وتبًا لك. فأجريتها على ما أجرتها العرب"9". 
ويقصد بذلك: ما أجرته العرب في كلامها على قوانين لغتهم» وأنظمتها المتوارثة في سنن لغوية متوارثة. 

وفي هذه الأمثلة وغيرها أدلة على معرفة سيبويه بأسرار هذا التظام الذي كانوا يتوارثونه بحسب 
قدراتهم الفردية العقلية. فكانت القوانين والأنظمة المتوارثة هي (اللغة) التي أرادها دي سوسيرء وكان 
استعمالهم الفرديّ ما عناه دي سوسير ب(الكلام)(1". 

ثانيًا: اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول: 

من أشهر أفكار دي سوسير اللغوية اعتقاده باعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول» وقد تجلت 
هذه الفكرة لدى ابن جئ (كمثال من التراث اللغويّ العربي). 

ومن أهم مظاهرها!””": 

1- الاعتباط أحد الأسس في اختيار الأصول الثلاثية في اللغة العربية: 

من ذلك قول ابن جثي: "اعلم أن واضع اللغة, لما أراد صوغهاء وترتيب أحوالباء هجم بفكره على 
جميعباء ورأى بعين تصوره وجوه جملها وتفاصيلهاء وعلم أنه لا بدَ من رفض ما شنْع تأليفه منهاء نحو 
(هع) و(قج). فنفاه عن نفسه. ولم يمرره بشيء من لفظه.ء وعلم أنّ ما طال وأملّ بكثرة حروفهء لا يمكن 
نيدن لتر فك ما أمكى :ف انيدل الأول والعقياء وهو الخلا 

2- الاعتباط أساس التصادفات الو اقعة في اللغة: 

درس ابن جني ظاهرة التصادفات في اللغة. أو ما سمّاه ب(تلاقي اللغة)» ويرى أنّ هذه الظاهرة قائمة 
على الاعتباط. ويستشهد له باسمي العلم (سلمانء وسلمى). يقول: ألا ترى أنّ (فعلان) الذي يقاوده (فعلى) 
نما بابه الصفة. كغضبان وغضىء وليس سلمان وسلمى بصفتين ولا نكرتينء وإنما (سلمان) من سلمى 
ك(قحطان) من ليلىء غير أنهما كانا من لفظ واحد, فتلاقيا في غرض اللغة من غير قصد لجمعيماء ولا 
إيقار لفاو 
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ومما سبق يتأكد لنا أنّ ابن جني ذهب إلى أنّ العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية, كما 
ذهب إلى ذلك دي سوسير فيما بعد. 

ثالنًا: الوصفية بين التراث التحويّ واللسانيات البنيوية 

عرف اللغويون العرب المنبج الوصفيء ويمكن إيجاز أهم مظاهر المنبج الوصفي من أمرين: 

أحدهما: منبج جمع اللغة والتقعيد التحوي: 

اعتمد العمل التّحويّ على منهج خاص في جمع اللغة كان اتَّصَالًا مباشرًا بالاستعمال اللغويّ. 
وكتب التراجم تذكر رحلة النّحاة الأثمة إلى البادية لجمع اللغة. وتبرز حرصهم على معرفة الصورة 
الواقعية للكلام كما ينطقه البداة» وتبرز في كتب ابن جني ظاهرة جمع المادة من الاتصال المباشر بالمصدر 
البشري !45 

"والاتصال المباشر بالواقع اللغوي أصل من أصول النحو الوصفيء وقد كان أيضًا أصِلًا من أصول 
التحو العربي. وقد أدى هذا الاتصال إلى أن يكون في النحو العربي اتجاه وصفيّ في تناول كثير من ظواهر 
الهو . 

ولقد كان أول عمل لغويّ -على يد أبي الأسود الدؤلي- عملا وصفيًا خالصاء ونجد في كتاب سيبويه 
كثيرًا من الطريقة الوصفية في رصد الظواهر اللغوية (صرفَاء ونحوًا). وكان للعرب منهج في جمع المادة 
العلمية.ء حيث حدّدوا إطارين عند جمعيم للغة: مكانيّ وزماني. وهذا العمل يقترب كثيرًا من المنيج 
الوصفي الحديث في جمع المادة العلمية. 

والثاني: ما قرره التحاة العرب من الأحكام التحوية 

نّ الاتجاه الوصفي في النحو العربي يظهر كثيرًا فيما يقرره النحاة الأوائل من أحكام, فما قرروه لم 
يكن كله تأوبلاء أو تقديراء أو تعليلًاء وانما كان فيه ما هو وصف تقريري محض. 

ولقد كان التحاة الأوائل يتناولون الظواهر اللغوية على أساس شكليء وهو مبدأ من مبادئ التحو 
الوصفي7””. ويمكن القول بأن المنهج الكوني كان أقرب إلى المنبج الوصفيء باعتبار أنّ نظرتهم إلى 
التضؤض كات بكارة وصيفية: لذ نميل إل التطرة الععلية أو الفلسييو ا . 

وبالرجوع إلى كتاب سيبويه نلحظ عدة أمورا*,: 

1- أته يقرر مباشرة أنّ الأحكام إنما تجري على كلام العرب. وفي كتابه تكررت عبارات مثل: "فأجره 
كين أجرود و طن قن تف زفح :1" فاجره كنا العرهة الحرى واسحين 7 

2- أنه لا يوغل وراء تفسير الظواهر إذا لم تكن لديه مادة تسند رأيهء بل يميل فها إلى الاستعمال 

را استحالة الاستقراء التام للكلام, كما في قوله: "فإن كان عربيًا نعرفه ولا نعرف الذي اشتق منهء 


. 000 
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)52( 
.  ةدحوملا‎ 

4- أنّ فكرة القياس على كثرة ما قيل فيها كانت عند سيبويه متابعة للكلام العربي 
"لا هذا أكلر ف كلامينه ومو اميا 0 


)53( 


»كما في قوله: 


المطلب الثاني : المنبج التحوي العربي بين الوصفية والاستقلالية 

إن اللغوبين العرب القدماء كانوا ينبجون منبجًا هدتهم فطرتهم وذكاؤهم إليه. وشاء عدد من 
المحدثين أن يطلق على نيجهم هذا مصطلح (الوصفية)ء مشههين المنبج العربي القديم -لعظمته- بالمنيج 
الوصفي الذي تبنّته المدارس التي سارت على منهج دي سوسير. وهذا أمرٌ فيه نظر؛ لأنّ صفة الوصفية 
التي لاحظها المحدثون في منهج علمائنا القدماءء لم يقتبسها علماء العربية القدماء من الغرب أو من 
غيرهم» بل ابتكروها بأنفسهم» وهذا ما نعتزٌ ونفتخر به. 

ولست ممن يذهب إلى الجزم بالأثر والتأثير. فأطلق على منهج النحاة العرب بأنّه منيج وصفيء ولا أذهب 
جازمًا إلى أنّ علماء اللسانيات المعاصرة أخذوا من التحو العربي أفكارهم وموضوعاتهم, ومناهجيم؛ لأنّ ذلك 
صعب التحقيقء والراجح هو وجود مقاربات بينهماء أو توارد خواطر. 

واذا كان ثمة مشابهة بين منبج علمائنا القدماءء والمنبج الوصفي الحديثء فينبغي أن يحمل على 
0 (55) 


امرين 

الأول: أنهم لم يطلعوا على المنيج العربي: وكان لهم ابتكار ما صنعواء فلعلمائنا فضل السبق في إيجاد 
منهجهم» بخلاف ما أوهم به عدد من الباحثين من اطلاعهم على الدراسات اليونانية» والدراسات البندية؛ لأنّ 
علماء العربية أوجدوا منيجهم قبل زمن الترجمة إلى العربية. 

والثاني: أن يكون علماء الغرب قد اطلعوا على المنيج العربي» فاتبعوه وطوّروا بعض جوانبه. وي 
ضوء ذلك لابدٌَ من تأكيد فضل العرب على الأمم الأخرىء في تعليمها المنبجية في البحث. وليس كما ذهب 
المحدثون إلى مها من ابتكارات هذا العصر. 

والمتتبع لملامح المنبج العربي من خلال ما تركه لنا علماؤنا من آثار. يجد أنَّ المنهج العربيّ يتّسم 
بخصائص كثيرة: 

أولها: الوصفية؛ لكونه يلتزم بمراحل جمع المادة في مدة زمنية محددة. وفي أماكن معيّنة, ثم ينتقل 
إلى مرحلة استقراء تلك المادة بحسب مكوناتهاء ثم تصنيفها وتوزيعهاء ثم وضع الأحكام والقواعد. 

ثانها: انتقاله من الكليات إلى الجزتيات, والعكس. 

ثالثها: اقترابه من المنيج التوليدي التحويلي؛ إذ اهتمّ المنيج العربي بالبنى السطحية للتراكيب» 
وبالبنى العميقة» وإن لم يسمّها العلماء القدماء بهذه المصطلحات79. 
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رابعها: أنه منهج تكاملي يعضد فيه التغيّر الصرفّ أو الصوتي المعنى النحويّء وتُسخر المعطيات 
التحوية» والصرفيةء والصوتية. للحصيلة الدلالية. 

خامسها: أنه منبج يفرق بين الأصول والفروع التي يستنبطها من الاستعمال والتذكيرء والإفراد 
والتثنية والجمع وغيرها. 

سادسها: أنه منهج عُني بالمعايير اللغوية المستقاة من الكثرة. والقلة» والندرة في الاستعمالء فكان 
(معيارنً) بحسب المصطلح الحديث. 

فالقول بأنّ المنهج المتبع في دراسة اللغة العربية منبجٌ وصفيّ لا نقرّه؛ لأنّ المنبج العربي وان كانت 
التقريرية غالبة عليه. فهو يتّسم بالمعيارية وغيرها من السمات والخصائص التي أشرت إلماء والتي 
يرفضها الوصفيون المعاصرون. 

وخلاصة القول في منهج النحو العربي أنه نسيج وحدهء اقتضته طبيعة اللغة العربية. فكان 
عربيًا خالصاء لم يتأثر بغيره. ولم يحذ حذو غيره. 


المطلب الثالث: أثرتطبيق المنيج الوصفي على الدرس التّحويّ العربي 

الأتر السلى:اتقادات موجة إل الح الخرئ من خلال المج الوطيف "7 

وتتركز هذه الانتقادات فيما يأتي: 

1- أنه تأثر منذ نشأته بالمنطق الأرسطيء فأصبح "صوريًا" وليس "واقعيًا". فاهتم بالتقدير 
والتأويل» دون الاستعمال اللغوي. 

2- أنه قعّد لعربية مخصوصة تتمثل في مستوى معين من الكلام (شعرء أو أمثال» أو نص قرآني)ء 
فابتعد بذلك عن الاستعمال الشائع. 

3- أنه حدّد بيئة مكانية وزمانية لبذه اللغة» فلم يقعّد إلا لبوادي نجد والحجاز وتهامة. حتى آخر 
العظثر الأسف 7 , 

4- أنّ التحو العربي لم يميز حدودًا واضحة لمستويات التحليل اللغوي. فاختلطت فيه الظواهر 
الصوتية مع الصرفية مع التحوية. 

وهذه المآخذ لا تؤثر في تقويم المنهج العربي, لأنها منطلقة من مقدّمة غير صحيحة وهي افتراض أنّه 
منبج وصفيّء ومع ذلك فيمكن الجواب عن هذه الانتقادات بما يأتي/2”: 

الأول: أنّ المنطق الأرسطي لم يكن معروفًا معرفة كافية أيام الخليل وسيبويه: وهما صاحبا التأثير 
الحقيقي في النحو العربي. ومن غير المنطقي أن يتأثر النحو بمنيج أرسطو في المنطق؛ لاختلاف الغاية في 
كل منهماء لذا نجد الجملة التي هي معقد الدرس النحوي مختلفة اختلافًا تامًا عنها عند أرسطو. 
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اسم المؤلف (ين)» عنوان المقال: 

والثاني: أنّ النحو العربي نشأ لفهم النّص القرآني الكريم؛ ومن ثم كان توجّه النحاة إلى التقتصوص 
الأدبية العالية -والشعرية منها بخاصة- لاستخلاص القوانين التي تدور علها العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم. ومع ذلك فإِنّ النحاة العرب لم يأخذوا كل قواعدهم من النصوص العالية» بل اتصلوا بالحياة 
اللغوبة يمعتاها لوانت 500 

والثالث: أنّ الاقتصار على زمن ومكان معين لدراسة اللغة. صادر عن الغاية من نشأة الدراسة 
التتحوية. وهي فهم التّص القرآني الكريم» لذا كان البحث عن "نقاء" اللغة و"فصاحتها". غاية من غاياتهم 
العف العو 

والرابع: أن اختلاط مستويات الدرس ظاهرة واضحة في التّحو العربي في المراحل الباكرة.ء لكن 
ذلك لا يعني اختلاط منيج المستويات ومصطلحاتتها. 

- الأثر الإيجابي: تيسير النحو العربي من خلال المنيج الوصفي: 

شغل الدارسون المعاصرون كثيرًا بقضية تيسير تعلّم التحو العربي. وذلك من خلال التجديد في 
ذراضة تمه مميائله"'وارف اتدمن الممكن أن هل مامتب الوطدي سكا من نالك التنسين 
وسأذكر نماذج على ذلك: 

1- ذهب جمع من النحاة إلى أنّ الفعل الماضي مبنيّ على الفتح, نحو: ضربء إلا إذا اتصل بواو 
الجماعة فعلى الضمء نحو: ضربواء أو بضمير رفع متحرك فعلى السكون. نحو: ضرئتء فهذا القول 
يصف بنية الكلمة كما هي» فيو أيسر من القول الآخر القائل بأنّ الماضي مب على الفتح أبدّاء لأته يحتاج 
إلى تقدير الفتح إذا اتصل بواو الجماعة. وتسكين المتحرك إذا اتصل بضمير رفع متحرك. 

2- ذهب الكوفيون إلى القول بجواز الوصف بالمصدر بتأويله إلى مشتقء نحو: هذا رجل عدلء أي: 
عادلء وذهب البصريون إلى القول بجواز الوصف بالمصدر بتقدير مضاف محذوف, أي: ذو عدل» وذهب 
ابن يعيش إلى القول بجواز الوصف بالمصدر من دون حذف ومن دون تأويل» وهو أيسر الأقوال. 

3- اختلف النحاة في كثير من الكلمات من حيث التركيب وعدمه., نحو: مهماء وإذماء وكأنٌّء ولعلٌ» 
والقول بعدم التركيب فها أيسر. 

4- ذهب البصريون إلى أنّ الفعل المضارع بعد لام التعليل منصوب بأن مضمرة» وذهب الكوفيون 
إل آثهمخصوب الاك :.وهذا القول اطو. 

5- اختلف النحاة في إعراب الأسماء الستة على أقوال كثيرة. أبعدها عن التكلف هو القول بأنها 
معربة بالحروف: الواوء والألف. والياء. 

ولا ريب أن القول الأيسر في هذه المسائل كلها يصف بنية الكلمة كما هي دون حذف أو تأويل. 
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المطلب الرابع: الدراسات اللغوية الوصفية العربية الحديثة 

أدرك الباحثون الذين اتّصلوا بطرق البحث اللغوي في أوروبا وأمريكا ضرورة الربط بين التراث 
العربي العظيم ونظريات البحث الحديث. وهؤلاء الباحثون الروّاد يشكلون بأعمالهم العلمية القيّمة 
حلقة الوصل بين التراث والمعاصرة. 

ومن الأمثلة على الدراسات اللغوية الوصفية العربية الحديثة ما يأتي©,: 

أولا: دراسة علي عبدالواحد وافي: 

كانت البداية الحقيقية للكتابات في علم اللغة الوصفي على يديه. حينما كتب (علم اللغة). و(فقه 
اللغة). وكانت دراسته في هذين الكتابين تعتمد على: 

- الملإحظة والتجريب. 

- التفريق بين اللغات الحيّة والميّتة. 

- تقسيم الظواهر اللغوية إلى مستويات: صوتية. وصرفية. ونحويةء ودلالية. 

- أن البنية اللغوية تتألف من عناصر ذات وجود متميّز لكن بيها علاقات عضوية. 

- ضرورة التفرقة بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة. 

ثانيًا: دراسة دكتور إبراهيم أنيس: 

لإبراهيم أنيس كتابات متعددة في المستويات اللغوية المختلفة. فله كتاب (الأصوات اللغوية)» 
يدرس فيه الأصوات العربية دراسة صوتية تحليلية وصفية, ويفرق بين الوصفية والدراسات التاريخية: 
وله كتاب (اللبجات العربية) يعرض فيه خصائص اللبجات العربية قبل وبعد الإسلامء ويدرسها دراسة 
وصفية تحليلية. 

ثالنًا: دراسة عبدالرحمن أيوب: 

قدم أيوب كتابًا قيّمًا في نقد التراث التحويّ القائم على أسس معيارية» متأثرًا بالدراسات اليونانية 
في مسائل التقسيم الأرسطي للكلمة. ومسائل التعليل. والكتاب يقدّم لنا منيجًا دقيقًا في الوصفية, 
وتوطاق باتباعياوتركالدراسة اللقوية العديية؛ 197 أذت إل تمفين الدراسات المهومة والصرفي 2 . 

ويمكن تلخيص تآثير المنبج اللغوي الوصفي في الدراسات التحوية لعلماء العرب في الاتجاهات 
إيةنية !65 

الأول: قصر الدراسة التّحوية على الجملة العربية: وصف أجزائها ونظامياء والرائد في هذا الاتجاه 
إبراهيم أنيسء في كتابه (أسرار اللغة). 

الثاني: درس النحو العربي بالمنيج الوصفيء وارتبطت تلك الدراسات بالتّقد للتّحاة العرب. 


ومنبجهم, ويمثّل هذا الاتجاه عبدالرحمن أيوب,ء في كتابه (دراسات نقدية في التحو العربي). 
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اسم المؤلف (ين)» عنوان المقال: 

الال أقاة من المع الوضي و عصدية النحو الحري مما ايه من سمائل كارك لازو قا 
في رأهم- وتطبيق ما يراه اللغويون الوصفيّون والمحدثون في هذا الشأن» كل ذلك من غير إحداث صدام أو 
صراع بين التراث التحويء وما يرونه من أوجه التجديد والتحديث في الدرس التحوي الحديث. ويمثّل هذا 
الاتجاه د عيد في كتابه (التحو المصقى). 
المطلب الخامس: الدعوة لإعادة وصف اللغة العربية 

ذهب كثير من المستشرقين واللغويين المعاصرين إلى الدعوة إلى إعادة وصف اللغة العربية من 
جديدا”» وهذه الدعوة تحمل في طيّاتها اتجاهين في البحث: 

الأول: يساير مقولات المنبج الوصفي الحديثء الذي يذهب إلى ضرورة أن تكون اللغة الموصوفة 
لغة حيّة منطوقة. وليست نصوصًا موروثة مدوّنة في عصور سابقة لعصر الوصف. 

ولما كانت اللغة العربية الفصيحة, ليست منطوقة في الحياة اليومية, ولا تستعمل إلا في الشعر 
الفصيحء أو الخطب الدينية» والسياسية -بحسب زعمهم- فبي غير جديرة بالوصفء لذا تتجه أنظار 
الباحثين من أنصار هذا الاتجاه إلى ضرورة حصر الوصف في اللهجات العامية المنطوقة, وهي لغة التداول 
اليومي عند العرب جميعاء الأمر الذي يقتضي مسايرة التطورات اللغوية في تلك اللبجات. 

الثاني: إعادة وصف العربية القديمةء. بما حفظته المدونات من قرآن كريمء وأحاديث نبوية» 
وخطب. وأمثال» وشعرء بمراعاة التطورات الحديثة في وسائل الوصف وطرائقه. 

والاتجاهان مردودان: 

فالأول: غفل عن أنّ اللغة العربية لغة حيّة؛ بدليل أنّ نشرات الأخبار تقرأ لكل العرب بلغة عربية 
فصيحة, وتفهم بلا معين. ثم إِنْ متابعة هذه التطورات يربك مناهج البحث اللغوي المعاصرء وينتج 
تسارعًا في ظهور التّظريات اللغوية» وتغيّرًا في مناهج البحث اللغويء وهذا ما نشهده في المجتمعات الغربية. 

فهذه الدعوة في ظاهرها تعرض منبجًا سليمّاء غير أنها تتجاهل خصوصية اللغة العربية في كونها 
لغة القرآن الكريم» والحديث النبويء الأمر الذي يجعلنا نفكر مليًّا في عظم خسارتنا بفقدانها. 

والثاني: يتضمن دعوة لا تقبل؛ لأنّ فيه ادعاء بالقدرة على الإتيان بما هو أفضل من الوصف 
العربي القديم». سواء باتباع منيجهم» أم بتغييره. 

وفي قناعتي أن المنيج العربي هو منبج سليمء يواكب كل العصورء يتميز بالدقة والشمولية 
والعالميّة.. وقد اعترف بهذه الخصائص علماء غربيون منصفون. أمثال عالم اللسانيات الأمريكي نعوم 
تشومسكي !”9 
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توصل البحث إلى عدة نتائج على النحو الاتي: 

1- نظرية النحو الوصفي نظرية تتناسب كثيرًا مع طبيعة الدرس اللغوي الغربيّء ولكن لا نستطيع 
أن نطبق قواعدها التحليلية تطبيقًا كاملا في درسنا النحويّ العربي. 

2- القول بأنّ المنهج المتبع في دراسة اللغة العربية منبجٌ وصفيّ لا نقرّه؛ لأنّ المنبج العربي وان كانت 
التقريرية غالبة عليه, فهو يدتّسم بالمعيارية وغيرها من السمات والخصائص. 

3- أهم تغييرات نظرية دي سوسير يتمثل في رؤبته لها من خلال الثنائيات التي صتفها: اللغة 
والكلام» والدال والمدلولء والآنيّة والزمانيةء واللسان والكلام. وهي ثنائيات لا تنظر إلى قيمة اللغة في ضوء 
الموروث العربي, بل في ضوء الجهل اللساني الأوروبي قبل دي سوسير. 

4- ما زال المنبج الوصفي واقعًا موقع الأفضلية عند جملة كبيرة من المدارس اللغوية الحديثة. ومن 
أشهرها تمسكا به: مدرسة لندن التي أسسها ووضع قوائمها (فيرث). 

5- وجود مظاهر لغوية مشتركة بين المنيج اللغوي الوصفي والمنهج اللغوي العربي لا يحسم قضية 
التأثر والتأثيرء والراجح هو وجود مقاربات بينهماء أو توارد خواطر. 

6- مرد المشابهة بين منهج علمائنا القدماءء والمنبج الوصفي الحديثء يؤكد فضل العرب على الأمم 
الأخرى. 

7- الدعوةً إلى توجيه الدراسة اللغوية العربية إلى دراسة وصفية للبجات العامية الحيّة بدلّا من 
دراسة اللغة الموروثة الميّتةء دعوةٌ تنافي خصوصية اللغة العربية في كونها لغة القرآن الكريم. والحديث 
النبوي. 

8- الدعوة إلى رفض المناهج اللغوية الحديثة بالكامل دعوة غير صحيحة. بل هي دعوة ضارة 
بالعربية نفسهاء ومن الضروري أن نفيد من التطوير اللغوي ونشارك فيه. 
الهوامش والمراجع: 


') ينظر: علم اللغة وفقه العربية. عيد د الطيب (50): ودراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن. صلاح الدين 
صالع سفن (69 وميع البخت اللقوخ :بين العرات وعلم اللعة الحدييف: عان زوين (16). 

7 عبده الراجحيء النحو العربي والدرس الحديث (29).: عبد الله جاد الكريم: الدرس التحوي في القرن العشرين (214). 
تمام حسان, اللغة بين المعيارية والوصفية (24). 

")كمال بشرء دراسات لغوية (56). 

دي سوسيرء فصول في علم اللغة العام (159). 


اسم المؤلف (ين)» عنوان المقال: 


7 عبدالته جاد الكريم» التكامل المعرفي بين النحو العربي واللسانيات الغربية (40). 

النحو العربي والدرس الحديث (29) 

أ ينظر: الدرس النحوي في القرن العشرين (218). ومصطفى غلفان. اللسانيات البنيوية منبجيات واتجاهات (156): 
والنحو العربي والدرس الحديث (27). 

"دوسيو مخاديرات : 0 م (23: 1 

والتحليل البنيوي في الت 00 جريدة الجريدة, موقع 0 00 

"ادي سوسيرء علم اللغة العام (122): وفصول في علم اللغة العام (121). 

"' رويرت شولزء البنيوية (27). 

9 فصول في علم اللغة العام (195). 

فصول في علم اللغة العام (31). 

7" فصول في علم اللغة العام (143): ومحاضرات في علم اللسان العام (128-127). 

ينظر: س. رافيدان, البنيوية والتفكيك تطورات النقد الأدبي»: ترجمة خالدة أحمدء دار الشؤون الثقافية العامة, 


0) 


بغداد. 

ينظر: نبيلة إبراهيم: نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة؛ مكتبة غريب (22). 

محاضرات في علم اللسان العام (85). 

ينظر: محاضرات في علم اللسان العام (87): صلاح فضلء البنائية (39): والتكامل المعرفي (40). 

ينظر: تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتبء القاهرة (32). 

عبدالعزيز أحمد علام» في علم اللغة العام (312). 

عبدالعزيز حمودة. المرايا المقعّرة. عالم المعرفة. الكويت (207). 

ينظر: عاطف مدكورء علم اللغة بين التراث والمعاصرة» دار الثقافة للنشر (29).: والتكامل المعرفي (41 

محاضرات في علم اللسان العام (128-127). 

ينظر: رشيد العبيديء البحث اللغوي وصلته بالبنيوية في اللسانيات. مجلة آداب المستنصرية» بغداد. عدد (2)12 
5 (ص:55). 

ينظر: جان بياجيه؛ البنيوية (65-62). 

ينظر: ناصر النعيميء المدرسة البنيوية قراءة في المبادئ والأعلام» مجلة علوم إنسانية. عدد (28) 2008 (ص:4). 
”)دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة تعريب صالح القرمادي. ود الشاوشء الدار العربية للكتابء ليبيا (29). 
''ينظر: باي ماريوء أسس علم اللغة. ترجمة أحمد مختار عمرء منشورات ليبيا (121-119): وعلي زوينء منهج البحث 
اللغويّ (11). 
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32( 


تنظر الانتقادات الثلاثة الأول في: البنيوية اللغوية عند دي سوسيرء أحمد عقلة العنزي. مجلة عالم الفكرء العدد (2) 
(ص:61). 

3 شحدة فارع ومومى عمايرةء وجهاد حمدان. وغد العناني. مقدمة في اللغويات المعاصرة (40). 

سمير استيته, اللسانيات: المجال والوظيفة والمنهج (165). 

اللسانيات البنيوية (163). 

كجال بهن السمعين اللعري بين القديم والجذ يف (029: 

ينظر: التفكير اللفوي بين القديم والجديد (227). 


34( 


35( 


سيبويه: الكتاب (208/2). 
09 الكتاب (227/2). 

09 الكتاب (358/2). 

41( 


ينظر: كريم الخالديء هُوّتنا العربية في اللسانيات ومناهجها (244). 

ينظر: التكامل المعرفي (78). ود وليد حافظء قراءة في فكر ابن جتي من خلال (الخصائص) على ضوء علم اللغة 
الحديثء مجلة التراث العربيء دمشقء العدد (25 و26). 

ابن جني. الخصائص (65-64/1). 

الخصائص (بتصرف) (52/1). 

الخصائص (242/1). 

9 النحو العربي والدرس الحديث (55). 

'' الدرس النحوي في القرن العشرين (229). 

النحو العربي والدرس الحديث (58): والدرس النحوي في القرن العشرين (230). 

ينظر: النحو العربي والدرس الحديث (55). 


44( 


29 الكتاب (275/1, 277). 
© الكتاب (268/1). 

2 الكتاب (402/1). 

© الكتاب (283/1). 

9 الكتاب (258/1). 

55( 


هُويتنا العربية في اللسانيات ومناهجها (286). 
ينظر: صلاح بوجليع. نظرية تشومسكي اللغوية حقيقتها وصلتها بالتحو العربي» دار إيلاف الدولية بالكويت. وصلاح 
بوجليعء البنية العميقة للجملة وأثرها في إعراب القرآنء المجلة العلمية. جامعة المنياء كلية دار العلوم (العدد: 48, 


.)223 
0 57 


'ينظر: هويتنا العربية في اللسانيات ومناهجها (285): والنحو العربي والدرس الحديث (48): والدرس النحوي في القرن 
العشرين (227). 
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58( 
59( 
)60( 
61) 
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63( 


اسم المؤلف (ين)» عنوان المقال: 


السيوطيء الاقتراح في أصول النحو وجدله (162). 

هويتنا العربية في اللسانيات ومناهجها (285): والنحو العربي والدرس الحديث (48). 

الاقتراح في أصول النحو وجدله (162). 

الخصائص (5/2). 

ينظر: ياسين أبو البيجاء. مظاهر التجديد التحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة. ود حسين الصغيرء نحو 


التجديد في دراسات الدكتور الجواريء وأحمد بن جار اللّه الزهراني. اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين. 


صلاح الدين بكرء الوصفية في الدراسات العربية. مقال في موقع (صوت العربية) 2003,: والدرس التحوي في القرن 


العشرين (234). ومصطفى غلفان,ء اللسانيات العربية الحديثة (175). 


ينظر: عبد الرحمن أيوبء دراسات نقدية في النحو العربي (9-7). 

(* ينظر: الدرس التحوي في القرن العشرين (234). 

ينظر: حافظ إسماعيلي علوي ووليد أحمد العناتي (أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات)ء وهُويتنا العربية في اللسانيات 

ومناهجها (294). 

7 أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات (29). 

المراجع 
1) ابن جني. الخصائصء تحقيق: #د علي النجارء ط: الثالثة» البيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 
© أحمد بن جار الله الزهراني» اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين» مكتبة الرشدء ط: الأولى؛ 1428ه. 
3 السيوطيء الاقتراح في أصول النحو وجدلهء تحقيق: محمود فجالء النادي الأدبي بأبهاء ط: الأولى, 1409ه. 
4) باي ماريوء أسس علم اللغة. ترجمة أحمد مختار عمرء منشورات ليبيا. 
5) تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتبء القاهرة. 
6) تمام حسان,ء اللغة بين المعيارية والوصفية, عالم الكتب. 1427ه. 
7 جان بياجيه. البنيوية» ترجمة عارف منيملة وبشير أوبري. منشورات عويدات, ط: الرابعة. 1985م. 
8 حافظ إسماعيلي علويء ووليد أحمد العناتي. أسئلة اللغة أسئلة اللسانياتء دار الأمان» الرباط. 2009م. 
9 حليمة أحمد عمايرة» الاتجاهات النحوية لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرةء دار وائل» ط: 

الأولىء 2006م. 
0) دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة. تعريب صالح القرماديء, ود الشاوشء الدار العربية للكتاب.ء ليبيا. 
1) دي سوسيرء علم اللغة العام» ترجمة يونيل يوسف. دار آفاق عربية. 1985م. 
2) دي سوسير. فصول في علم اللغة العام» ترجمة أحمد الكراعين دار المعرفة الجامعية. 1985م. 
13) دي سوسيرء محاضرات في علم اللسان العام» ترجمة عبد القادر قنيني, أفريقيا الشرق. 
4) رشيد العبيديء البحث اللغوي وصلته بالبنيوية في اللسانيات» مجلة آداب المستنصرية» بغدادء عدد (2)12 
5م. 

5) روبرت شولزء البنيوية» اتحاد الكتاب العام. دمشقء ط: السادسة, 1977م. 
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6) س. رافيدانء البنيوية والتفكيك تطورات النقد الأدبي» ترجمة خالدة أحمدء دار الشؤون الثقافية العامة, 
بغداد. 
7) سمير استيتهء اللسانيات: المجال والوظيفة والمنبج» عالم الكتب الحديثء ط: الأولى» 2005م. 
8) سيبويه. الكتابء. تحقيق: عبدالسلام هارونء مكتبة الخانيء القاهرة. ط: الثالثة. 1408ه. 
9) شحدة فارعء ومومى عمايرةء وجهاد حمدانء ود العناني. مقدمة في اللغويات المعاصرة, دار وائلء ط: الثالثة, 
6مم. 
0) صلاح الدين بكرء الوصفية في الدراسات العربية» مقال في موقع (صوت العربية) 2003م. 
1) صلاح الدين صالح حسنينء دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن» دار العلوم للطباعة, الرياض» 
5ه 
2) صلاح بوجليعء البنية العميقة للجملة وأثرها في إعراب القرآنء المجلة العلمية. جامعة المنياء كلية دار العلوم, 
(العدد: 48, 2023م). 
) صلاح بوجليع؛ نظرية تشومسكي اللغوية حقيقتها وصلتها بالتحو العربيء دار إيلاف الدولية بالكويتء. 1439ه 
) عاطف مدكورء علم اللغة بين التراث والمعاصرةء دار الثقافة للنشر. 
) عبدالرحمن أيوبء, دراسات نقدية في النحو العربيء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء 1957م. 
) عبدالعزيز أحمد علام, في علم اللغة العام كنوز المعرفة. ط: الأولى» 1425ه. 
7) عبدالعزيز حمودة. المرايا المقعّرة» عالم المعرفة, الكويت. 
) عبداللّه جاد الكريم» التكامل المعرفي بين النحو العربي واللسانيات الغربية» دار النابغة, ط: الأولى. 1442ه 
) عبدالله جاد الكريم: الدرس التحوي في القرن العشرينء, مكتبة الآدابء القاهرة, ط: الأولىء 1425ه. 
) عبده الراجحيء النحو العربي والدرس الحديث,. دار النيضة العربية» بيروت» ط: الأولى, 1406ه 
) علي زوين» منهج البحث اللغويّ بين التراث وعلم اللغة الحديث. دار الشؤون الثقافية العامة, العراق» ط: 
الأولى؛ 1986م. 


2) عيد د الطيبء علم اللغة وفقه العربية, دار البشريء القاهرة. ط: الثانية: 1417ه. 

3) كريم الخالديء هُويّتنا العربية في اللسانيات ومناهجهاء دار دجلة» الأردن» ط: الأولى. 2019م. 

4) كمال بشرء التفكير اللغويّ بين القديم والجديدء دار غريب» مصرء ط: الأولى» 2005م. 

5) كمال بشرء دراسات في علم اللغة» دار المعارف. ط: الثانية» القاهرة. 1971م. 

6) د حسين الصغيرء نحو التجديد في دراسات الدكتور الجواريء مطبعة المجمع العلمي العراقي. 1410ه. 

7) غد وليد حافظء قراءة في فكر ابن جثئّي من خلال (الخصائص) على ضوء علم اللغة الحديثء؛ مجلة التراث 


العربي. دمشقء العدد (25 و26). 
8) مزهر حسن الكعبيء البنيوية والتحليل البنيوي في النص الأدبي» جريدة الجريدة» موقع على الإنترنت. 
9) مصطفى غلفان,. اللسانيات البنيوية منيجيات واتجاهات. دار الكتاب الجديدة المتحدة. ط: الأولى» 2013م. 
0) مصطفى غلفان, اللسانيات العربية الحديثة, جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
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اسم المؤلف (ين)» عنوان المقال: 


1 ناصر النعيميء المدرسة البنيوية قراءة في المبادئ والأعلامء مجلة علوم إنسانية. عدد (28) 2008م. 

2) نبيلة إبراهيم» نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة. مكتبة غريب. 

3) ياسين أبو البيجاء. مظاهر التجديد التحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة. عالم الكتب الحديث. ط: 
الأولى. 1429ه. 

4) يوري لوتمانء تحليل النص الشعريء ترجمة: مد فتوح, دار المعارف. 
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